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 معطیات التحلیل اللغوي التقابلي

  وتعلم اللغة الثانیة 

  ∗محمد امحمد بن طاهر. د.أ

  مقدمة

تعددت مناهج التحلیل اللغوي، واختلفت طرق تعلم اللغة، وتنوعت وسائل 

إعداد المعلمین، وازدادت الأهمیة، وتم التركیز على ما یعتقد أنه الطرق المثلى فیما 

یتعلق بإعداد المدرس، الذي بالطبیعة یتحمل العبء الكبیر في العملیة التعلیمیة 

وسواء في ذلك، أكانت . و المراحل اللاحقةبرمتها، سواء في ذلك مراحل التأسیس، أ

  . اللغة التي یعلمها اللغة الأولى أم الثانیة

ونظرا لأهمیة الأمر، فإن مجتمعات العالم كافة، بخاصة المتقدمة منها، أولت 

وتولي عنایة متمیزة، وتنظر بعین الرعایة إلى ما یجب التوفر علیه فیما یخص المعلم، 

أو أي علم آخر، وإن ازداد الاهتمام بمعلم اللغة، لأنها  سواء في ذلك معلم اللغة،

العامل المهم في العملیة التعلیمیة، وهي الأداة التي یتم بها التواصل بین المعلم 

  . وتلامیذه

وفي سبیل الوصول إلى معلم ناجح، ومن ثم السیر قدما بالمتعلمین، كان 

الفكري لما یفترض أن تكون  الاهتمام منقطع النظیر، فیما یخص التنظیر والتأسیس

علیه العملیة التعلیمة من أساسها، الأمر الذي حدا بالمهتمین من جمیع فروع المعارف 

العلمیة، من أن یفكروا في الأمر ملیا، ویتثبتوا قبل أن یقدموا على بسط افتراضاتهم 

  .ونظریاتهم التي من شأنها إنارة السبل أمام المدرسین والدارسین على السواء

ومن بین العوامل المهمة فیما یخص التحصیل العلمي بعامة، خص المعلم 

بمزید عنایة، من قبل علماء اللغة، وتنوعت أفرع التخصصات اللغویة، التي تهتم 

                                                 
 لیبیا  - جامعة مصراتة  - كلیة الآداب    ∗
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فكان وأن كانت الدراسات . باللغة، ودورها الحاسم في إیصال المعلومة إلى مریدیها

  .االلغویة على اختلاف أشكالها وتعدد وجهات نظره

وفي هذا المقام، فإني أخص بالدرس أحد أفرع الدرس اللغوي العام، وهو ما 

ودوره الحاسم في إلقاء الضوء على المؤتلف ) التحلیل اللغوي التقابلي(نطلق علیه 

والمختلف ما بین اللغات، وتبیان الطرق المثلى التي من شأنها تیسیر التحصیل لدى 

مقابلة ما بین نظام لغتین، یتم التعرف على فعند عقد . من یرید تعلم لغة ثانیة

خصوصیات كل لغة على حدة، وكمختص، واستنارة بآراء كثیر من المختصین في 

بأنه على الرغم من كل ما یحیط بالموضوع من : مجال التحلیل اللغوي، أستطیع القول

، على تعقیدات، فإن الدرس اللغوي التحلیلي قادر أكثر من غیره من الدراسات اللغویة

  .الاسهام في دفع عجلة العملیة التعلیمیة للغة إلى الأمام، وكذلك كل ما للغة به علاقة

ومن خلال تجربتي الخاصة، وعملي في مجال تعلیم علوم اللغة، وتدریسي 

علمي اللغة التطبیقي، وعلم اللغة التقابلي، وتدریس اللغة العربیة لغیر الناطقین بها، 

طلاب الدراسات العلیا، إلى جانب ترجمة معاني الشعر الغربي وتدریس الأدب المقارن ل

إلى اللغة العربیة شعرا مقفى؛ أستطیع التأكید أن من شأن هذه العلوم تقریب وجهات 

النظر، حول عملیة تعلیم اللغة، سواء في ذلك أكانت لغة أولى أم ثانیة، كذلك من 

لغات أخر، أو عند ترجمة معانى شأنها درء الوقوع في الخطأ، عند إرادة تعلم أنظمة 

  .نص من لغة أخرى

وفي الوقت الذي یتم فیه التركیز على الدور الذي یؤدیه التحلیل اللغوي 

التقابلي في العملیة الدراسیة، غرض تصحیح مسارها وتنظیم شؤونها؛ فإن استعراض 

  .ما أمكن من الدراسات سواء في ذلك العربیة وغیرها مما یقتضیه المقام

  ف والأهمیةالهد

التحلیل اللغوي (یهدف هذا البحث إلى بیان الأسس النظریة التي یبنى علیها 

والدور الأساسي الذي یؤدیه هذا العلم في تقدیم العون للعملیة التعلیمیة، ) التقابلي
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فمدارسة شجون . وبالخصوص فیما یعین على تحسین أداء المتعلم والمعلم على السواء

التي في حقیقتها على تماس مباشر مع العملیة التعلیمیة للغة، من هذا العلم المختلفة، 

شأنها أن تعین المهتم بمستقبل تعلم اللغات المختلفة، على توظیف معارف هذا العلم 

  . في السیطرة الجیدة على أنظمة  أكثر من لغة، ومن تم الوصول إلى المبتغى

س التوصل إلى فهم ولعل الهدف الأسمى للتحلیل اللغوي التقابلي، هو لی

التراكیب اللغویة فهما جیدا، لكن الأهم یكمن في التعرف على كیفیة الاستدلال، وفهم 

وقد أرسى . العملیة التعلیمیة برمتها، بشكل یفوق التجارب ویعلو عن التكرار الحیني

. یةهذا العلم دعائم أساسیة لدراسة الأخطاء التي یقع فیها متعلم اللغة الثانیة، أو الأجنب

في شجون اللغة الثانیة، ومن تم تجنبها واحتراس  ىمن اللغة الأول) التدخل(وكذلك 

وكذلك التعرف على الصعوبات التي تواجه متعلم اللغة الثانیة، أو . الوقوع فیها

  .  الأجنبیة

  المنهجیة

في سبیل الوصول إلى غایة ما كانت العنایة به أولا، كان لا بد من استقصاء 

البحث، وتتبع مسارات الدرس اللغوي العام قدیما وحدیثا، وقراءة ما وصلت إلیه الید 

بأكثر من لغة، والاطلاع على سیر العملیة التعلیمیة في أماكن كثیرة من العالم، التي 

بلغاتها، وبالغ عنایتها بتدریب وتأهیل معلمیها، والتي  أثبتت، علو كعبها في الاهتمام

  . كان للدرس التحلیلي التقابلي دور بارز في تیسیر تعلیم غیر لغاتها

وحتى یتیسر الوصول إلى الغرض الأصلي، كان من الضروري اتباع منهج 

یحدد من خلاله مسار البحث، فكان وأن اعتمدت تتبع مسارب هذا العلم في مظانه، 

اءة ما توصلت إلیه من دراسات وأبحاث قراءة متأنیة، مراعیا في الوقت ذاته، وقر 

الاستفادة من معطیاتها جمیعا في سبیل الوصول إلى تكوین وجهة نظر أرید لها أن 

  . تفي إن لم یكن بكامل متطلبات الموضوع، فلا أقل مما تیسر منها
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ومراعاة للمقام، ومطابقة الكلام لمقتضى الحال، فإن التعرض بالمناقشة 

وأول ظهوره، وهل كان لعلماء اللغة العرب ) التحلیل اللغوي التقابلي(والتحلیل لماهیة 

أسبقیة في هذا الخصوص، سیكون تصریحا مختصرا، وأحیانا سیكتفي بالتلمیح دون 

  . التصریح

  مشكلة البحث

مشكلة، ومن ثم الاستنارة بمعطیات الدرس اللغوي حتى یتم تشخیص ال

التحلیلي في تعلم وتعلیم اللغة الثانیة، كان التدوین لأسئلة من شأنها أن تعین على 

تصور الموضوع، ومن ثم الخوض في الإجابة عنها، ومناقشة الاستفادة من معطیات 

، )غربیة(عربیة  هذا الدرس الفكري في تعلم وتعلیم اللغة العربیة في مجتمعات غیر

  . تتواجد بها جالیات تحرص على تعلم هذه اللغة، لأسباب مختلفة

  هل التحلیل اللغوي التقابلي، هو نتاج غربي؟  •

هل فعلا توجد حاجة ماسة إلى الاستعانة بالدرس اللغوي عموما، والتقابلي  •

  التحلیلي بالخصوص؟  

ابلي فیما یخص هل سبق وأن نوقشت مسألة الاستعانة بدرس التحلیل التق •

  تعلم وتعلیم اللغات؟

  ما مدى أهمیة تعلم اللغة الثانیة، أو الأجنبیة؟ •

ما مدى حاجة الجالیات العربیة والمسلمة في المجتمعات الغربیة، إلى تعلم  •

  اللغة العربیة؟

  من المقصود بالعملیة التعلیمیة؟ •

  ما الذي یجب أن یتوفر في معلم اللغة الثانیة، أو الأجنبیة؟ •

  همیة تعلم اللغة العربیة لأفراد الجالیات العربیة، وما ارتباطها بالهویة؟ما أ  •

  هل الشعور بالتمیز اللغوي یعد عقبة في تعلم اللغة الثانیة؟ •

  هل الرغبة في تعلم اللغة الثانیة یعین على تعلمها؟ •
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  ما هو واقع اللغة العربیة في مجتمعاتها؟ •

  ربي والإسلامي والغربي؟ما هو مستقبل اللغة العربیة في محیطها الع •

هذه جملة أسئلة من شأن مداورتها ومحاورتها إثراء البحث، وتحدید بعض 

مساراته، والإسهام في تقریب الدرس التنظیري من الواقع المعیش، غرض توافر الجهود 

من أجل دفع مسیرة الاهتمام بتغییر واقـــــع لغوي ـ غــــیر مرض ـ للملایین من الذین 

  .الأجداد، وأضحوا یعیشون في أقلیات أقرب إلى الذوبان منها إلى الاندماج تركوا ثرى

وقبل الولوج إلى صلب البحث ومقاربة الإجابة عما ذكر آنفا من أسئلة، یحسن 

بنا أن نشیر إلى بعض خواص درس التحلیل اللغوي التقابلي، من خلال عرض 

  .رمختصر لمسیرة هذا العلم منذ النشأة، حتى الوقت الحاض

  التحلیل اللغوي التقابلي

ما یعنیه التحلیل اللغوي التقابلي هو عقد مقابلة ما بین نظامین للغتین غالبا ما 

تختلفان في الأرومة والنسب، وذلك عن طریق تبیان ما یتفقان فیه وما یختلفان تحقیقا 

 .للفائدة ووصولا إلى الغایة

للـــدرس اللغـــوي التقــــابلي، تشـــیر المصـــادر الأجنبیـــة إلـــى أن البــــوادر المنهجیـــة 

ـــــظهــــرت فــــي أوروبــــا، وأن أول ظهورهــــا كعل . م كــــان فــــي أواســــط القــــرن التاســــع عشــــرــ

)Fisiak. 1981(.  

وإذا ما تجاوزنا ذلك وبحثنا في أمات كتب التراث العربي فإن ملامح الدرس 

في  اللغوي المقارن والتقابلي غیر خافیة وصلة اللغة العربیة بغیرها من اللغات السائدة

  . الأزمنة الغابرة لم تقصر هذه المصادر في التنویه بتدوینها

قبل البعثة الشریفة، وفي زمن ما قبل الإسلام، لم تكن اللغة العربیة في معزل 

عن واقع الحیاة، ومواقع الحدث، فقد كانت على اتصال بلغات كانت سائدة لمجتمعات 

للغة العربیة الكثیر من الألفاظ، متحضرة، ونتیجة لعوامل مختلفة من التواصل، دخل ا

التي لیست من بناتها، وأصبحت هذه الألفاظ بمثابة الألفاظ العربیة، وإن لم یكن 
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نها باستعمالها في البیئات العربیة المختلفة أضحت جزءا لا یتجزأ أمنشؤها عربیا، إلا 

زمن لم یقتصر وجود هذه الألفاظ في هذا ال. من قاموس اللغة العربیة المشتركة

  . بالتحدید على لغة قضاء الحوائج الیومیة، ولكنه تسنم أفصح التراكیب

وباستقراء سریع لبعض قصائد المعلقات، نجد ألفاظا كثیرة ـ من لغات مختلفة ـ 

ده صاحب الأغاني في معرض إخباره عن شاعر الفترة ر وفیما أو . وردت في نصوصها

فلما تحرك عدي بن زید، وأیفع : "یقول .وتعلمه اللغة الفارسیة) عدي بن زید العبادي(

إلى ) شاهان مردع(طرحه أبوه في الكتاب، حتى إذا حذق أرسله المرزبان مع ابنه 

كتاب الفارسیة، فكان یختلف مع ابنه، ویتعلم الكتابة والكلام بالفارسیة، حتى خرج من 

  ).2/101. الأغاني... (أفهم الناس بها وأفصحهم بالعربیة وقال الشعر 

ي القرآن الكریم الكثیر من الألفاظ التي ترجع أصولها إلى غیر العربیة وف

المشتركة، والذي استعملت من قبل الناطقین بالعربیة، والتي أصبحت ألفاظا عربیة 

بحكم الاستعمال، وهو ما یبین على أن اللغة العربیة لم تكن في معزل عن التواصل 

  . مع غیرها من لغات الجوار

یحث  _ صلى الله علیه وسلم _ سلامي الأول، وجدنا الرسولوفي العصر الإ

صحابته على تعلم ألسن غیر العرب، فقد روي عن زید بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ أمره 

  ).5/182. مسند ابن حنبل(بتعلم لغة السریان 

وحرصا من علماء الأمة على تكامل مؤسسات الدولة الناشئة، كان الاهتمام 

فقد وردت الإشارات . ن الحیاة، التي لم تكن اللغة في معزل عنهاو ؤ بكل ما یتعلق بش

ما ) ه180ت . سیبویه(وفي كتاب ) هـ175ت . الخلیل بن أحمد(الكثیرة في كتابات 

. یفید أنهما خصا الحدیث عن تقابل أصوات العربیة مع غیرها من اللغات بمزید اهتمام

یث عن اللثغة واللكنة وبعض في الحد) ه255ت . الجاحظ(وفي ذات المقام، أسهب 

ومن خلال عرضه لهذه المسألة، تحدث عن تعلم "أمراض اللسان عند بعض الناس، 

  )1/5. البیان والتبیین". (الأجانب لأصوات اللغة العربیة
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وبالجملة، فإن اهتمام الدولة العباسیة بهذا الشأن وغیره غني عن التعریف، 

ن یخص أحد أقسامها بقضایا الترجمة من فالمأمون عندما أسس دار الحكمة، أمر أ

  .  وإلى العربیة

أما فیما یتعلق بالدرس اللغوي التحلیلي الممنهج فیعود أول ظهوره على أصح 

الأقوال، إلى ما بعد الحرب الكونیة الثانیة، وذلك عندما انتبه قادة الحلفاء، بخاصة 

، وتتواجد في كثیر من البلاد القادة الأمریكان ـ الذین كانت جیوشهم تجوب أقطار العالم

مختلفة الأجناس والأعراق واللغات ـ إلى أهمیة التفاهم اللغوي بین جنودهم وأهالي 

وكذلك إلى الكم الرهیب من المهاجرین القاصدین الأرض . الأماكن التي یتواجدون بها

  .الجدیدة، والذین أتوا من كل حدب وصوب

تعلیم وتعلم : (في أفرودته) .CharlsFreis. 1946(وبذات الخصوص، أشار 

إلى أن الدراسات في هذا الصدد، هي التي تعتمد على ) اللغة الإنجلیزیة كلغة ثانیة

  .التوصیف العلمي للغة المراد تعلمها والتي تتم مقارنتها بعنایة مع لغة المتعلم الأولى

الدرس التقابلي (كتابه الموسوم ب ) Robert Lado(أصدر ) 1953(وفي عام 

 Contrastive Study between English and. (ن اللغتین الإنجلیزیة والإسبانیةبی

Spanish ( الذي اعتمد فیه على ما سبق وأن أشار إلیه)Freis .( في هذا الكتاب ذكر

إمكانیة التنبؤ بالنماذج التي تعیق عملیة تعلم اللغة الثانیة، أو الأجنبیة، وكذلك وصف "

ت ذاته، معرفة العینات اللغویة التي لا تقف حجر عثرة وفي الوق. كل لغة على حدة

) Robert Lado(في ذات المقام، اهتم . أما معلم ومتعلم اللغة الثانیة، أو الأجنبیة

  .بأهمیة الدرس التقابلي لثقافة اللغتین مناط الاهتمام

فــي الربــع الأخیــر مــن القــرن العشــرین، حصــل تطــور إیجــابي فــي التعامــل مــع 

اللغوي التقابلي، حیث أعید ربطـه بالجـذور وأصـبح واجهـة دراسـات جدیـدة  مفهوم الدرس

ـــل ـــم اللغـــة الاجتمـــاعي: (مث ـــابلي لعل ـــل التق ). Contrastive Sociolinguistics) (التحلی
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)Hillinger. 1996.( وكــــــذلك، فیمــــــا یتعلــــــق بالدراســــــات المتعلقــــــة بطبــــــائع اللغــــــات .

)Wierzbicka. 1992 .(  

، فإن ملامح الدرس اللغوي )Mouton. 1962(لیه واستنادا إلى ما أشار إ

التحلیلي لم تتضح معالمه في العالم الغربي، ویصبح علما له حدوده وقیوده، إلا في 

) سلسة التراكیب التقابلیة(ستینیات القرن الماضي بعد نشر جامعة شیكاغو كتاب 

)Series of Contrastive Structures .( ذا الدرس الولید ن الحال لم یدم، وشهد هأإلا

في الوقت ذاته، أخذ الاهتمام به منحى جدیا في الغرب . بعض الركود في وطنه الأم

  ).Fisiak. 1981. (الأوروبي، وظهرت دراسات عدیدة بالخصوص

وفیما أرى، فإن عقد دراسة تقابلیة تتسم بالعلمیة والمنهجیة، یتم التركیز من 

افة اللغة الثانیة، یتم التأكد من خلالها على خلالها على درس ثقافة اللغة الأولى، وثق

تتبع مسارات الثقافتین، والاهتمام بنقاط الالتقاء، ونقاط الاختلاف، من شأنه أن یعین 

على تقریب الصورة إلى المتعلم، ومن تم، یكون إدراك مضامین تعلم اللغة الثانیة أقرب 

  . جنا

توفیر المناخ المناسب، وعلى الرغم من أهمیة الدرس اللغوي التقابلي في 

وتقدیم فرضیات جادة في سبیل حل ما یعترض مسار تعلم وتعلیم اللغات الأجنبیة؛ 

فإنه لم یسلم من أن توجه إلیه سهام النقد، بخاصة بعد قلة الاهتمام الملحوظ الذي 

التي یعتقد أنه اعتمد على مضامین منهجها في الأساس ) النظریة السلوكیة(اعترى 

  .والنشأة

من بین أهم ما أثیر من نقاط حول صلاحیة هذا المنهج من عدمها، أورد أهم و 

  :الذي أفاد أن الدرس اللغوي التقابلي أعطى) Newmark. 1966(ما ذهب إلیه 

أهمیة ودورا أكثر مما یتطلب لقضیة التداخل بین اللغتین، الأولى والثانیة،  .1

  .واعتبرها المصدر الوحید للمتوقع من الأخطاء
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لا یتوافر على قواعد صلبة تراعي العوامل النفسیة والاجتماعیة لمعلم ومتعلم وأنه  .2

 .اللغة عموما والثانیة أو الأجنبیة

 .اعتماد التنظیر عوضا عن التجربة .3

وعلى التسلیم بوجاهة ما قیل، یبقى التحلیل اللغوي التقابلي وبما یتوفر علیه 

تقابلیة بینها؛ مناخا خصبا  من وصف شامل ودقیق لأنظمة اللغات عند عقد دراسة

یتوفر على التواصل بین التنظیر والتطبیق، لأن أساسیات الدرس اللغوي التقابلي، 

قائمة على معطیات الدرس اللغوي العام، وبالخصوص الدرس اللغوي التطبیقي، وهو 

 .إلى التطبیق أقرب منه إلى التنظیر

لعلم، ففي الوقت الذي وقد اختلفت وجهات النظر حول ماهیة التقابل لهذا ا

یرى فیه البعض أن شرط التحلیل التقابلي، یجب أن یعقد بین لغتین بینهما تواصل 

ثقافي یرى آخرون، أن التحلیل التقابلي، یجب أن یعقد بین لغتین لا تنتسبان إلى 

أرومة واحدة مما یشیر إلى أن عملیة التواصل الثقافي بین هاتین اللغتین قد یكون أمرا 

في الوقت ذاته، یدعم من وجهة النظر التي تتبنى قصور الدرس . تحدیدهیصعب 

اللغوي التقابلي، وعدم وضوح مسار معالجته لما یعترض متعلمي اللغات التي تنتسب 

  . إلى عائلة واحدة

إلا أننـــي أرى، أن محاولـــة تضـــییق مســـار هــــذا الفـــرع العلمـــي الواعـــد، وتحدیــــد 

فــة، یثیــر الشــجن، حیــث نعــاین التقــدم الهائــل فــي عنایتــه بلغــات مــن عوائــل لغویــة مختل

مجال تعلیم اللغات دونما تفریق، بل إن الاهتمام المتزاید بدراسة وتعلم اللغة الثانیة، هو 

ما یفرض أجندتـه؛ ومـن هنـا فإنـه یجـب إعـادة النظـر فـي كثیـر مـن وجهـات النظـر التـي 

فــنحن نشــاهد . هــا الواقــعســادت لفتــرة مــن الــزمن، والتــي أثبــت الواقــع قصــورها، ومجافات

الإقبــال الكبیــر علــى تعلــم اللغــة الإنجلیزیــة كلغــة ثانیــة مــن قبــل متكلمــي جمیــع اللغــات، 

أم غیرهـــا مـــن العوائـــل ) الهندوأوربیـــة(ســـواء فـــي ذلـــك أكانـــت المنتســـب منهـــا إلـــى اللغـــة 
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اللغویــــة ذوات الجــــذور المختلفــــة، وفــــي الوقــــت ذاتــــه، نجــــد اهتمامــــا ملحوظــــا مــــن قبــــل 

  .  ن بالإنجلیزیة وحرصا على تعلم اللغة الأجنبیة بنسب متفاوتةالناطقی

كل هذا یدعو إلى وجوب تعمیم الدرس اللغوي التقابلي، والاستفادة من 

ومن خلال تجربتي في تعلم . معطیاته فیما یخص تعلم وتعلیم اللغات، وعدم تخصیصه

قیمة التقابل بین هاتین اللغة الألمانیة، والتي سبقت بتعلمي للغة الإنجلیزیة، أدركت 

، فقد كان التواصل سهلا في )الهندوأوربیة(اللغتین اللتان تنتسبان إلى عائلة اللغات 

عموم أنظمة اللغتین، ولم تكن هناك أیة صعوبة في تحدید ما یختص به نظام هذه أو 

  .تلك، ومما زاد في سهولة إدراك ما تختلفان فیه، أن لغتي الأولي تختلف عن كلتیهما

هل حسن تعلم اللغة الأولى، أو اللغة : وهو. وفي هذا الصدد، یبرز سؤال مهم

الأم ـ إن توفر ـ یعین على تعلم اللغة الثانیة؟ كذلك، من خلال تجربتي الخاصة، 

أن : أستطیع الجزم، وإفادتي عن طریق كثیر ممن تعلم أكثر من لغة، أستطیع القول

ما توفر له إحاطة شاملة . الثانیة أو الأجنبیة إذاذلك واقع لا ریب فیه، وأن متعلم اللغة 

بلغته الأولى، أو لغته الأم، فمن شأن ذلك إعانته على تفهم مسار أي لغة یرید تعلمها، 

فإلى جانب ما حبا الله به عباده من قدرة كامنة، تبیح لهم استیعاب ألفاظ، ومعرفة 

ت؛ فأنظمة معظم اللغات حدود عدد غیر محدد من اللغات البشریة ـ إن توفر الوق

متشابهة، وتبقى الفوارق والحدود الخاصة بنظام كل لغة، وهي من المقدور علیه في 

  .ظل الاستعداد والإدراك الواعي

  صعوبات یواجهها المتعلم

الصعوبات التي یواجهها متعلم أكثر من لغة، حدت بعلماء اللغات من أن 

ونتیجة لما بدل من مجهود، . من نظریةیبحثوا عن أكثر من حل، ویراهنوا على أكثر 

وهي إحدى معطیات ) Interference Theory) (نظریة التدخل(بـ  يظهر ما سم

  .التحلیل اللغوي التقابلي التي ترتبط مباشرة بواقع تعلم اللغة الثانیة أو الأجنبیة
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كثیرا من علماء اللغة والمهتمون منهم بمسألة التحلیل اللغوي التقابلي یرون، 

ن مرجع الأخطاء اللغویة المرتكبة من قبل متعلم اللغة الثانیة في معظمها ـ غالبا ـ  أ

عدم التعرف جیدا على أساسیات التراكیب اللغویة في كلتا اللغتین، والتأثیر : یعود إلى

التقابل اللغوي وتحلیل . محمود صیني. (المباشر من اللغة الأم، أو إلى اللغة الأولى

  )99. 1982. الأخطاء

إلى أن السبب الرئیس، هو الاختلاف ) Lado 1957(وفي ذات المقام، یرجع 

ومن خلال ملاحظاتي حول . واللغة التي یتعلمها الأولىالكبیر بین لغة المتعلم 

الموضوع، أكاد أجزم، أن اللغة الأولى تلعب دورا مزدوجا، فهي من جانب تعین على 

یه جمیع اللغات البشریة، ومن جانب آخر، التصور اللغوي العام، الشيء الذي تلتقي ف

كثیرا ما تضایق اللغة الثانیة، بخاصة فیما یتعلق ببعض المسائل اللغویة التي بطبیعتها 

أحرف الجر في اللغة العربیة، ومثیلاتها في كلتا اللغتین الألمانیة : مثلا. صعبة

ك مسألة التعریف وكذل. والإنجلیزیة، مما یسبب معاناة كبیرة لمتعلم كلتا اللغتین

والتنكیر، والتقدیم والتأخیر، ومسألة الحذف والتقدیر،  وواقع الصفة والموصوف، وما 

  . یتبع ذلك

وفي هذا الخصوص أرى، أن الدرس اللغوي التقابلي وإن اعتمد على معطیاتها 

اعتمادا ظاهرا، فله مبرراته، التي أهمها الحرص على انسجام العملیة التعلیمیة، وعدم 

احة الفرصة أمام التدخل المتوقع من اللغة الأولى بخاصة إذا كانت تتمتع بسیطرة إت

إلى جانب أن . واضحة في المجالات الثقافیة والعلمیة، أو الاعتقاد بتمیزها وفرادتها

لاقت استحسانا واهتماما من طرف التربویین وعلماء اللغات على ) التدخل(فكرة 

  .الوحیدة البارزة في دائرة اهتمامات هذا الدرس السواء، ومع كل هذا، فهي لم تكن

، اهتدى علماء اللغة إلى )التدخل(إضافة إلى ما سبق، واستنادا إلى حقیقة 

استنتاجات من شأنها المساعدة على تطویر مناهج وطرق علمیة تفید في تعلم وتعلیم 

. اللغة الثانیةاللغات، الأمر الذي حد من التأثیر السلبي للغة الأولى على مسار تعلم 
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من شأنه أن یدل على نقاط التلاقي، ) التدخل(وفي نفس الوقت، فإن الاهتمام بمسألة 

ونقاط الاختلاف بین اللغتین الأولى والثانیة؛ وبهذا یتم التوافق مع منطلقات الدرس 

اللغوي العام، بخاصة ما یتعلق بالفكرة الثاقبة التي تؤكد وجود قواسم مشتركة بین أنحاء 

) نعوم تشومسكي(وهو الفكر الذي أسس بنیانه العالم اللغوي الشهیر . لغات البشریةال

والذي هو في أبسط تصوره، هو وجود قوة كامنة لدى الإنسان السوي، تمكنه من تعلم 

وفي هذا . عدد غیر محدود من اللغات، إذا توفر له الوقت الكافي والاستعداد الحسن

التي یرى مؤسس ) Universal Grammar) (لميالنحو العا(ما یؤكد صحة نظریة 

النظریة وأتباعها، وجود نظام مشترك بین أنحاء جمیع لغات البشر، ومن تم فإن حقیقة 

الاختلاف بین أنظمة اللغات لا تنفي وجود أسس تتلاقي فیها، من شأنها أن  تؤسس 

  . لنظریة نحو عالمي واحدا یكون غطاء عاما لما عرف من لغات

فالأمر في غایة ) (Newmark. 1966یخص ما أثاره اعتراض أما فیما 

الوضوح، وهو أن هذا الدرس في أساسه بني على أسس نفسیة وعوامل اجتماعیة، وقد 

كان ذلك سببا مباشرا وراء تضاؤل شهرته في العقد السادس من القرن الماضي بخاصة 

  الاهتمام الأوروبي في موطن نشأته، بعد العدول الذي طال النظریة السلوكیة، ولولا

إضافة إلى ذلك، فإن اعتماده المزعوم على نظریة . الذي حظي به، لتضاعف فقده

السلوك المنتهیة صلاحیتها، لا یمنع الاستفادة من معطیاته بخاصة بعد أن تبتت 

  .فائدته في مجال تعلم اللغات والترجمة

التعلیمیة،  على الصعید الشخصي، ومن واقع احتكاكي المباشر مع العملیة

وتعلمي وتعلیمي اللغة العربیة للناطقین بغیرها، وتدریسي للدرس اللغوي العام، 

والتطبیقي، والتقابلي، والترجمة، وصوتیات اللغتین العربیة والإنجلیزیة، وترجمتي 

لمعاني قصائد منتقاة لشعراء أفذاذ من الإنجلیز والألمان، إلى اللغة العربیة شعرا على 

  . ضي التراثيالنمط العرو 
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استنادا إلى كل ذلك، أعترف بالدور المباشر والمهم للدرس اللغوي التقابلي، في 

تیسیر المستعصي من المعضلات التي كثیرا ما تواجه العملیات التي تكون اللغة طرفا 

فاعلا في معطیاتها، كتعلم وتعلیم اللغة الثانیة، أو الأجنبیة، أو الترجمة والنقل، أو عقد 

إضافة إلى ذلك، فإن اطلاعي . ابلي بن نصوص أدبیة من لغات مختلفةدرس تق

ومحاولة تطبیقي لمعطیات الدرس اللغوي التقابلي، أعانني في التعرف على 

خصوصیات كل لغة، وفي الوقت ذاته، التعرف على ما یجمع بینها وبین قرینتها في 

  .عقد التقابل والمقارنة

لا یعني ) Second Language) (الثانیة اللغة(یبقى أن أشیر إلى أن مصطلح 

، فقد یكون المصطلح في مقابل )Foreign Language) (اللغة الأجنبیة(بالضرورة 

كما هو الحال مع متعلمي اللغة العربیة ) First Language) (اللغة الأولى(مصطلح 

نها لیست من العرب، الذین وإن تكلموا لغة توسم بأنها عربیة، إلا إن واقع حالها یؤكد أ

  . كذلك وإن اتصلت بوشیجة نسب إلى اللغة المشتركة

وإلى جانب الاستفادة المباشرة من معطیات الدرس اللغوي التحلیلي في واقع 

تعلم وتعلیم اللغة الثانیة، فإن الاستفادة من توجیهاته طالت فرعا آخر من أفرع الدرس 

وفیما یخص الترجمة، . إلى لغةاللغوي التطبیقي، وهو الترجمة والنقل الفوري من لغة 

وجد المعنیون فائدة كبیرة في الإلمام بأوجه التشابه والاختلاف بین اللغات التي تعنى 

ولعله من بین أهم الأهداف التي على المترجم أن لا . بها، الدراسات اللغویة التقابلیة

فروق یكون ضحیتها، تجنب الوقوع في أخطاء تخص أنظمة اللغات، وكذلك إدراك ال

مستوى الألفاظ والتراكیب فحسب، بل ى في الثقافات والعادات، فالترجمة لا تقتصر عل

  . إن مراعاة الخطاب وظروفه الموضوعیة من الأهمیة بمكان

وكذلك طالت الدراسات اللغویة التقابلیة عالم الدرس الأدبي التقابلي الذي هو 

في حقیقة أمره یعتمد اعتمادا مباشرا على اللغة وأنظمتها كافة بخاصة في مجال ترجمة 

معاني الشعر، التي تحتاج إلى فهم صریح لكل ما یتعلق بالنصوص الأدبیة المراد 
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، وعلى نفس الدرجة من الأهمیة، الحاجة إلى معرفة ترجمة معانیها إلى لغة غیر لغتها

الثقافة، والإلمام بواقع الحیاة، وتاریخ لغة الهدف وثقافة صاحب النص العامة 

  . والخاصة

وإلى جانب ما تقدم، وفیما یخص تحلیل الغامض من التراكیب في اللغتین 

یسیر سبل التوصل إلى الأولى والثانیة، یؤدي التقابل اللغوي التحلیلي دورا بارزا في ت

الذي من شأنه تشكیل تصور عام ) الحیز الدلالي(المعنى القریب، ویعین على تصور 

  .لجمیع ما یشي به التركیب

  خاتمة

اللغوي  تحلیلفي مقام السعي لتشكیل رؤیة وصیاغة مفهوم للدور المناط بال

 تمللغة الثانیة، مسیرة الدرس التعلیمي، وبالخصوص فیما یتعلق بتعلم ا حولالتقابلي، 

تسلیط الضوء في هذا العمل على عدة جوانب، منها ما اختص بالخطوط العامة، 

في ثنایا البحث وتقسیمات  درجتومنها ما اختص بعرض بعض التفاصیل، التي 

  .عناوینه

غیر أن من المهم الإشارة إلى أن هذه القضیة، قد تناولتها أقلام البحاث، 

عدة من بینها اللغة العربیة التي وإن لم یكن ما كتب بها في وكتب عنها الكثیر بلغات 

المستوى الكمي لما كتب بلغات أخر، إلا إن فائدته كانت عمیمة، ویدین هذا العمل 

فیما یدین به، لكثیر مما تناوله السابقون من أعمال حول أهمیة الدرس اللغوي بعامة 

  .یم اللغاتوالدرس اللغوي التقابلي بخاصة في مجال تعلم وتعل

وبقدر ما أفاد البحث من الدراسات السابقة، فإن شخصیته حاولت أن تبین عن 

في الوقت ذاته، . وجاهة تمیزها، بخاصة فیما یتعلق بلملمة الأشتات وتقابل الأضداد

فإن هذا العمل لا یدعي الإحاطة واستیفاء الموضوع، غیر أن الباحث بذل قصارى 

التحلیل اللغوي التقابلي مستفیدا من معرفته لأكثر  جهده، وحاول الكشف عن حیثیات



��א���	���א�	����א�����	����������������������������������������������א���א	��א��	�����
	���א������������� א�!� ��و��	��א�	������

74 
 

 2014د(%�)������א��'د�א�!� ���א�%$��א#و"���

من لغة، وتجربته المباشرة في تعلم تلك اللغات وتعلیم علوم علومها، وبالخصوص في 

  .تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها

، لم یكن یرمي هكذلك، من المهم الإشارة إلى أن الباحث فیما عزم على تقدیم

و الادعاء بأن بحثه سیكون البلسم الشافي لجمیع ما یشكو إلى تقدیم القول الفصل، أ

منه عالم تعلیم وتعلم اللغة الثانیة، أو الأجنبیة، بل إن ما رمى إلیه لیس أكثر من أن 

تكون خطوة أولى تعقبها خطوات، ودعوة إلى الأقلام الجادة لتثري هذا المجال العلمي 

  .من القضایابما من شأنه حلحلة القار من المشاكل والعالق 

ودونما أدني مغالاة، فالدرس اللغوي التقابلي، كان حقیقة ماثلة في عالم 

الدراسات اللغویة قدیما وحدیثا، وبوادره لم تخل منها مصادر التراث العربي، وهي وإن 

كانت موجودة فمعالمها لم تبن بشكل رسمي، ویصبح علما له حدوده وقیوده إلا في 

  .لعشرین وبالتحدید على أیدي العلماء الغربالنصف الثاني من القرن ا

وعلى الجملة، فإن مناقشة بعض إمكانات التحلیل اللغوي التقابلي، في مجال 

تعلم وتعلیم اللغة الثانیة، أو الأجنبیة، هو ما تم عرضه ومناقشته، وذلك من خلال 

ؤمل في قابل المناقشة والتحلیل لما سبق وأن قیل، وما علیه الواقع والحال، وما هو الم

  .الأیام

من خلال ما تم عرضه وبیانه، تبین أن الدراسات العربیة التراثیة لم تهمل 

مسألة الدرس اللغوي التطبیقي والتقابلي، وأن جهابذة علمائها، أثروا هذا الفرع العلمي، 

ن المهم أنهم خلصوا إلى دراسات، وضحوا أوإن لم یكن على ما هو علیه الآن؛ إلا 

وا تبثأهمیة المعرفة اللغویة في التواصل ما بین الشعوب، وأنهم بما قدموه أ من خلالها،

  . أنهم رواد هذا الفرع العلمي

  :ومن خلال ما تقدم، یمكننا استخلاص النتائج التالیة

تیسیر المستعصي من المعضلات التي تواجه معلم ومتعلم اللغة الثانیة أو الأجنبیة  .1

  .على السواء
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 .تحلیلي یعین على تصور مضامین اللغة المراد تعلمهاالتقابل اللغوي ال .2

 .التعرف على الأخطاء ومن تم تجنبها .3

 .بیان المؤتلف والمختلف بین اللغتین .4

 .المساعدة على اكتشاف آلیات تعین على تطویر مناهج التعلیم العامة والخاصة .5

المترجم في في مجال الترجمة والنقل بین اللغات، یعین الدرس اللغوي التقابلي  .6

 .التعرف على خصوصیات كل لغة

 .تقریب فكرة النحو العالمي، وذلك من خلال إبراز أهم ما یمیز كل لغة عن قرینتها .7

 .التقریب بین النتاج الأدبي لكلتا اللغتین .8

 .، ومن تم تجنب الوقوع فیهاالأخطاءالتعرف على  .9
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